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هناك ثلاث اتجاهات فـــي تصنيف الأغنية 

العربية:
الأول: تصنيف الأغنية انطلاقا من الغرض 
الشـــعري لموضوعها: وهو تصنيف شائع لدى 
متلقـــي الأغنيـــة الـــذي يميز أغنية عـــن أخرى 
علـــى خلفيـــة الأغـــراض الشـــعرية المعروفة ( 
فخر، رثاء، مدح، غزل، حكـــم، ابتهال...) وبذلك 
تصبـــح الأغنية إما أغنية عاطفية أو وطنية أو 
دينيـــة أو غير ذالك. وهـــذا التصنيف تصنيف 

موضوعاتي.
والثاني: تصنيف الأغنية انطلاقا من الإيقاع 
الموسيقي: وهو تصنيف إيقاعي يتقصد التمييز 
بين القطع الغنائية انطلاقا من إيقاعها المهيمن 
(المقـــام،...). وبذالك تصنف الأغنية في إيقاعها 
الحضاري (عربية / غربية)، أو مدرستها الفنية 
(كلاســـيكية / شبابية)، أو انتمائها القطري أو 
الجهوي (مغربية / شامية)، أو انتمائها الإثني 

(أندلسية / كناوية)...
والثالـــث: تصنيـــف الأغنيـــة انطلاقـــا من 
موقعها مـــن الوجود: وهـــو تصنيف وجودي 
يتغيـــا النبش في انتمـــاءات الأغنية للمثال أم 
للواقع، للحريـــة أم للطاعة، للإبداع أم للتكرار، 

للوجود أم للعدم...
وفيما يتعلق بهذا التصنيف يتضح انه في 
التعبيـــر الغنائي، يمكننا التمييز بوضوح بين 
دعامتين أساســـيتين لكل رسالة غنائية: دعامة 
الواقع ودعامة المثال، وكل انتصار للواقع على 
المثال أو العكس يشـــكل جهرا فصيحا بالموقف 

من الوجود.
هكـــذا يمكننـــا التمييـــز بـــين مواقـــف من 
الوجود في الأغنية العربية من خلال تأرجحها 

بين ثنائية الواقع والمثال: 
- الواقع كمحبط لكل المثل.

- الواقع كمأزق بحاجة للمثال.
- المثال كبديل يلغي الواقع.

- الواقع كمعادل للمثال. 
و "الواقـــع كمحبط لـــكل المثل" مـــن أنماط 
المواقف الوجودية في الأغاني العربية يتجسد 
بالموقف الشـــاهد على انحطاط الواقع العربي 
لدرجة يطبـــق فيها اليأس على حناجر الجميع 
فيســـتحيل كل تعبيـــر إمـــا إلى تعبيـــر محبط 
صامت أو إلى تعبير محبط صارخ من اليأس: 
نمـــوذج الإحبـــاط الصامـــت: أغنيـــة "ياك 
جرحـــي"، ألحان عبـــد القادر الراشـــدي وغناء 

نعيمة سميح: 
ياك جرحي  ، جريت وجاريـت
حيى شيء ما عزيته فيـــــك
واسيت، وعالجت وداويـــت
وترجيت اللــه  يشافيــــك

اجرحي واليوم، اليوم تهديت
نبالي بـي أو لا  بـــــيــك
أنا جريـــت وجـاريـــت
وعييت وتهـــــــــــديت

أما نموذج الإحباط الصـــارخ فتقدمه مثلا 
أغنيـــة "غيـــر خدونـــي"، شـــعر عبـــد الرحمان 
المجدون، ألحان وغناء مجموعة "ناس الغيوان" 

المغربية: 
 قلبي جا بين ايدين حـــــــداد 

 حداد ما يرحم ما يشفق عليـه 
ينزل الضربة على الضربـــــــة

وإذا برد زاد النار عــليـه 
غيـر خـدوني، للـه، غير خذونــي
غير خدوني، لله، غير خدونـي

 وفـــي "الواقع كمـــأزق ينتظر المثـــال" فان 
الأغنيـــة المتبنيـــة لهـــذا الموقف الشـــاهد على 

انحطاط الواقع تنقسم إلى ثلاثة نماذج:
النمـــوذج الأول : نمـــوذج ماضوي يجد في 
ذكريات الماضي المشـــعة حلا للخروج من ورطة 

الوجود، ورطة الواقع.
النمـــوذج الثاني : نموذج غـــدوي يرى في 
الغـــد مفتاح الفـــرج واكتمال الشـــروط لبداية 

جديدة وحياة جديرة.
النموذج الثالث: نموذج تعبوي يستنهض 
الهمم ويشـــحذها أمام انسداد كل الآفاق ونفاد 

كل الخيارات.  
النموذج الماضـــوي: مثلا أغنية "مرســـول 

الحب"، ألحان وغناء عبد الوهاب الدكالي:
مرسول الحب، فيــن مشــيت

وفـيـن غبـت علـيــــنـا
خايـف لا تكون انسيـتيـنـــا
وهجرتيـنا وحالف ما تعـــود
مادام الحب بيـننا مفــقــود
وأنت من نبـعـه سقيـتـيـنا

باسم المحبة باســم الأعمــاق
 وأحر الأشــــــــــواق

كنترجاك سول فيــنا وارجع لنا
يدوم الصمت وتتكلم أغانـينا

النموذج الغدوي: مثلا أغنية"شيد قصورك"، 
كلمـــات أحمد فؤاد نجم، ألحان وغناء الشـــيخ 

إمام: 
شيد قصورك ع المـــزارع 
من كدنا وعرق إ يــديــنا 

والخمارات جنب المصانع 
والسجن مطـــــرح الجنينة

وعرفنا روحنا والتقينا 
عمال وفلاحين وطلبـة 

دقت ساعتنا وابتديــنا 
نسلك طريق ما لهاش راجع.

النمـــوذج التعبـــوي: مثـــلا أغنيـــة "ويـــن 
الملايين"، كلمات وألحان علـــي الكيلاني ، غناء 

جوليا بطرس:
وين الملايين؟ الشعب العربي وين؟

الغضب العربي وين؟ الدم العربي وين؟
الشرف العربي وين؟ وين الملايين؟

 اللــه معنا أقوى وأكبر
مــ بـــني صهيـون

يشنق، يقـتل، يدفن، يقبر
أرضي مـــا بـتهـون

الدم الأحمر راوي الأخضر
فيه طعـم اللـيمــون

نار الثـورة بـدا تشعـل
نحن المنتصرين ، وين ؟

أما "المثـــال كبديل يلغي الواقـــع" فالأغاني 
المتبنيـــة لهذا الموقف تفصح عـــن رفض مطلق 
لواقع مخز ومهين غير جدير بالمهادنة (النموذج 
الأول) ولا حتـــى بالحيـــاة حيث يقتـــرح علينا 
النمـــوذج الثاني الحياة في الحلم ، في الأعالي 

في البعيد : الحياة في أي مكان إلا هنا... 
النمـــوذج الأول: مثـــلا أغنيـــة" بيـــروت لا" 
، شـــعر محمود درويش : ألحان إبلي شـــوري 

وغناء ماجدة الرومي:
سقط القناع.. عن القناع.. عن القناع 

قد أخسر الدنيا نعم لكني أقول الآن لا 
هي آخر الطلقات لا 

هي ما تبقى من هواء الأرض لا
ما يبقى من حطام الروح لا 

بيروت لا 
حاصر حصارك لا مفر 

اضرب عدوك لا مفر 
سقطت ذراعك فالتقطها 

وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي 
فأنت الآن حر وحر و حر

قتلاك أو جرحاك فيك ذخيرة    
فأضرب عدوك لا مفر

وبالجنـــون  بالجنـــون  حصـــارك  حاصـــر 
وبالجنون 

ذهب الذين تحبهم .
فإما تكون أو لا تكون.

النمـــوذج الثانـــي: مثـــلا أغنيـــة "أعطيني 
الناي" شعر جبران خليل جبران، ألحان عاصي 

الرحباني: غناء فيروز:
أعطيني النـاي وغـن  فالــغنا سر الوجــود
بعد أن يفنى الـوجـود وأنيـن النـاي يبقـى 

هل اتخذت الغاب مثلي
مــنزلا دون الـقـصور

وتـتـبعت السـواقـي وتــسلـقت الصخــور
هل تـحمـمت بعـطـر وتنـــشفـــت بنـور

وشربت الفجر خمـرا
في كؤوس من أثــير

 و"الواقـــع كمعــــــادل للمـثـــال" فالأغانـــي 
المتبنية لهـــذا الموقف تطابق الواقع بالمثال فما 
ينتظـــره الأحياء نحن نعيشـــه . ولكن الخلفية 
التـــي تتحكـــم في هذا الموقف تجعـــل منه ، في 

الحقيقة ، نموذجين : 
أ)- نموذج يرى في الخطر الخارجي تهديدا 
حقيقيـــا ويطور قناعـــة بضرورة الاســـتمتاع 
باللحظة الآنية فثمة الســـعادة المثلي الوحيدة 

الممكنة.
ب)- نموذج يرى في اليأس والشـــكوى من 
الواقـــع هدمـــا لإرادة الوجـــود، ويتبنى خيار 
روحنـــة الواقـــع بجعلـــه جميلا ومحفـــزا على 

العمل والوجود والاستمرارية.
النموذج الأول: أغنية "هذه ليلتي" شعر جورج 
جرداق، ألحان محمد عبد الوهاب وغناء أم كلثوم:

 هذه ليـــلـتي وحلم حياتــي
بيـن ماض من الزمان وآت
الهــوى أنــــت كله والأماني
فاملأ الكـأس بالغرام وهات
بعد حيـــن يبــدل الحب دارا
والعصافير تهجر الأوكـارا
وديار كانت قـديــما ديـارا
سنراها كما نراها قفـارا

سـوف تلهـو بنا الحياة وتسخـر
فتعال أحبك الآن أكثــر.

النموذج الثاني: مثـــلا أغنية "الحلوة دي" 
كلمات وألحان وغناء سيد درويش:
الحلو دي قامت تعجن في البدرية
والديك بيكدن كو كو كو في الفجرية
ياللا بنا على باب الله يا صنايعية

يجعل صباحك صباح الخير يا سطة عطية
صبّح الصبـاح فتــّح يا عليـم
والجيـب ما فـيـهـش ولا مليـم
بس المزاج رايــق وسليــم
بـاب الأمــــل بابـك يا رحيم
دا الصــبر طـــيب عــال
وغيـــر كـــل الأحــوال
يا اللــي مـــعاك المــال

برضو الفقـير لـه رب كريـم
إيدي في إيدك يا بو صــلاح
دوم مع اللــه تعـيش مرتـاح
خلي اتكالـك ع الفتــــاح

يا للا بنا يا للا الوقت هـو راح
الشمس طلعـت والملك للــه
اجري لرزقـك خليها على الله

والفرق بين المبـــدأ والموقف هو ذات الفرق 
بـــين الثابت والمتحـــرك. المبدأ ثابـــت من حيث 
الوجود لكنه إزاء الأحداث المتحركة والمتسارعة 

يصدر مواقف. 
الأغنية العربية، مـــن حيث المبدأ،لا يمكنها 
أن تكون إلا متعاطفة مع القيم الإنسانية والمثل 
العليا والتوق للتغيير. فهي تبشيرية من حيث 
المبـــدأ.  لذلـــك فمواقف الأغنية مـــن الوجود لا 
يمكنها الانسجام مع ذاتها إلا إذا كانت مبشرة 
بانتصار القيم العليا مهما كان النفس التعبيري 
(متشـــائم/ متفائل، ذم الحاضـــر/ روحنته...) 

ومهما بلغت قسوة الواقع وصعوبة الوجود.

* باحث ومتخصص في فنون الموسيقا ومترجم من المغرب. 

Saturday 2007/5/12 السبت ¿ƒ``æ`a 30

روح التفاؤل والتبشير
الوجود في الأغنية العربية كما ينعكس على مرآة الواقع

المطربة المغربية نعيمة سميحالمطربة جوليا بطرس

}} الأغنية العربية، من حيث المبدأ،لا يمكنها أن تكون إلا متعاطفة مع القيم الإنسانية والمثل العليا 
والتوق للتغيير. فهي تبشيرية من حيث المبدأ. لذلك فمواقف الأغنية من الوجود لا يمكنها الانسجام 

مع ذاتها إلا إذا كانت مبشرة بانتصار القيم العليا }}


